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ملخص
إن علاقــة الفلســفة بالترجمــة قديمــة قــدم الحضــارة الإنســانية، وبالنظــر إلى فعاليــة الفكــر الفلســفي، في دفــع 

النشــاط الثقــافي لــدى أمّّــة مــن الأمــم، فقــد اكت�سى أهميــة بالغــة على الصعيــد الحضــاري العالمــي، إذ أصبحــت 

 إلى وجــود علاقــة بين الترجمــة والحقيقــة فــإن البعــد 
ً
قيمــة الأمــم تقــاس بمــا تحــوزه مــن أعــداد الفلاســفة. ونظــراً

 بقــوة، مــن منطلــق أن المترجــم يميــل أحيانــا إلى تجــاوز تعدديــة الألســن بمــا في ذلــك لســانه 
ً
الفلســفي يظــل حاضــراً

 عــن »لغــة خالصــة« كمــا هــو الشــأن بالنســبة لفــالتر بــن يــمين، أو محاولــة إبقــاء آخريــة الآخــر 
ً
الخــاص، بحثــاً

بالنســبة لأنطــوان برمــان، أو صــرف للتناقــض القائــم بين الفلســفة والترجمــة، لكونهمــا ممارســتان خطابيتــان 

متمايزتــان فيمــا بينهمــا على حــد تعــبير الفيلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــن.

أين يكمن دور الفيلسوف،إذن، في مجال الترجمة في ظل هذه الرؤى الغربية منها والعربية؟
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مقدمة   
إن علاقة الفلســفة بالترجمة قديمة قدم الحضارة الإنســانية، 

وبالنظــر إلى فعاليــة الفكــر الفلســفي، في دفــع النشــاط الثقــافي 

بالغــة على الصعيــد  مــن الأمــم، فقــد اكت�سى أهميــة  أمّّــة  لــدى 

الحضــاري العالمــي، إذ أصبحــت قيمــة الأمــم تقــاس بمــا تحــوزه 

مــن أعــداد الفلاســفة.

البعــد  فــإن  والحقيقــة  الترجمــة  بين  علاقــة  وجــود  إلى   
ً
ونظــراً

يميــل  المترجــم  أن  منطلــق  مــن  بقــوة،   
ً
حاضــراً يظــل  الفلســفي 

أحيانــا إلى تجــاوز تعدديــة الألســن بمــا في ذلــك لســانه الخــاص، 

بالنــسبة الــشأن  ــهو  »لــغة خالــصة« كــما  ــعن   
ً
بحــاًث

إبقــاء آخريــة  Walter Benjamin ، أو محاولــة  ــيمين  ــبن  لــفالتر 

أم صــرف   ،Antoine Berman برمــان  بالنســبة لأنطــوان  الآخــر 

للتناقــض القائــم بين الفلســفة والترجمــة، لكونهمــا ممارســتان 

الفيلســوف  تعــبير  بينهمــا على حــد  خطابيتــان متمايزتــان فيمــا 

المغربــي طــه عبــد الرحمــن.

أيــن يكمــن دور الفيلســوف في مجــال الترجمــة في ظــل هــذه الــرؤى 

الغربيــة منهــا والعربية؟

الأبعاد الفلسفية لمهمّة المترجم عند فالتر بن يمين 1–

Walter Benjamin

التواصــل،  إلى  الحاجــة  الحاجــة،  رحــم  مــن  الترجمــة  ولــدت 

فأصبحــت نشــاطا إنســانيا غايتــه نقــل جواهــر العلــم والمعرفــة 

التواصــل  جســور  ومــد  الهــدف،  لغــة  إلى  المصــدر  لغــة  مــن 

لغويــة  عمليــة  فالترجمــة  والأمــم؛  الشــعوب  بين  والتعــارف 

المترجــم  يفــرض على  حــد ســواء،  ثقــافي على  اجتمــاعي  ونشــاط 

امــتلاك القــدرة اللغويــة مــن ناحيــة، والإحاطــة الوافيــة بالــبنى 

أخــرى. ناحيــة  مــن  ترجمتهــا  المزمــع  للنصــوص  الثقافيــة 

ولعــل أبــرز نوابــض هــذه الــبنى تتــجلى في اللغــة والثقافــة والديــن، 

فيختــه  غوتليــب  يوهــان  الألمانــي  الفيلســوف  عنــه  عبر  كمــا 

الألمانيــة  الأمّّــة  إلى  »نــداء  كتابــه  في   Johann Gottlieb Fichte

شخصيتهــا  هي  التي  إنيّّتهــا  بوجــود  الأمــم  مــن  أمّّــة  وجــود  »:«إن 

اللغــة  الديــن  ثلاثــة  عناصــر  مــن  تتكــون  الشخصيــة  هــذه  وإن 

وحــب الوطــن« )بلقاســم، 1399ه/ 1979م( ، فاللغــة إذن هي 

اللغــة  اللغــة والمحافظــة على  الأمّّــة، وبقــدر أصالــة  رمــز وجــود 

وشــعبا  أمّّــة  البشــرية  المجموعــة  تكــون  فقدانهــا  أو  الأصليــة 

وحســب. أشــتات  مجــرد  أو  أصــيلا 

كــوّّن الإنســان وليــس العكــس، وهي التي تؤثــر 
ُ
إن اللغــة هي مََــن تُ
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فيــه وليــس العكــس، فهي صــدى روح الأمّّــة وتؤثــر في التصــورات 

ظلالا  أو  أشــعة  عليهــا  وتعكــس  وألوانــا،  معانــي  عليهــا  وتصبــغ 

خاصــة بهــا هي التي تجعــل الإنســان إنســانا، وليــس مجــرد أداة 

يــعبر بهــا الإنســان عــن نفســه، بــل هي الطبيعــة الإنســانية التي 

مــن  تحملــه  بمــا  الــروح  صــدى  هي  أصــوات،  شكل  في  منــه  تبرز 

شحنــات عاطفيــة، وتصــورات، ومفاهيــم، وذكريــات مشتركــة، 

حيــث يتفاهــم الإنســان مــع مــن يشــاركونه التصــورات والمفاهيــم 

نفســها، والطبائــع والتقاليــد والعــادات والذكريــات مــع مواطنيــه، 

ولــو كانــوا ولــدوا في قــارات أخــرى غير قارتــه )بلقاســم، 1399ه/ 

1979م(.

إعــادة  إلى  م�ضى،  وقــت  أي  مــن  أكثر  تدعــو،  اليــوم  فالحاجــة 

بنــاء الثقــة بين الثقافــات المختلفــة، ولا يتأتــى ذلــك إلا بواســطة 

الــذات  بين  المتبــادل  للاحترام  تكريســا  والمترجــمين،  الترجمــة 

الخــوف   Paul Ricoeur ريــكور  ــبول  أــسماه  لما  وتــجاوزا  ـخر،  والـآ

تــم كســبه أخيرا بعــد  مــن ثقافــة الآخــر قــائلا: »وعمــل الترجمــة 

مقاومــات حميميــة يحركهــا الخــوف، وحتى الحقــد على الأجــنبي 

اللغويــة  هويتنــا  ضــد  موجــه  تهديــد  كأنــه  إليــه  يُُنظــر  الــذي 

)2008 )ريكــور،  الخاصــة« 

ومعلــوم أن الاهتمــام بهــذه المســائل الوثيقــة الصلــة بالترجمــة، 

اخــتلاف  على  المعاصريــن  الفلاســفة  مــن  العديــد  عنــد  جََــدََّدََ 
َ
تَ

تياراتهــم وتنــوع مشــاربهم، ولعــلّّ أبرزهــم الكاتــب والناقــد الألمانــي 

فــلتر بنيــامين Walter Benjamin مــن خلال كتابــه مهمــة المترجــم، 

والــذي يؤكــد فيــه صعوبــة هــذه المهمــة كونهــا تجعــل مــن المترجــم 

قارئــا للنــص الأصلي مــن جهــة، وكاتبــا للنــص المترجــم مــن جهــة 

أخــرى.

الترجمة بقاء أم فناء1–1–
إنّّ الترجمة كما يراها فالتر بنيامين Walter Benjamin هي منبع 

 انفتــاح وإنصــات وتحــاور وتفاعــل 
ً
للخلــق والإبــداع، وهي أيضــاً

مــع الآخــر، فقــد ركــز بنيــامين على دور المترجــم الــذي يــسعى في 

- محــاولا  الأخــر  القــارئ –  إلى  النــص الأصلي  تقريــب  إلى  عملــه 

تذليــل الصعوبــات مــن غير أن يــدعي توصيــل كل مــا جــاء في هــذا 

النــص الأصلي مــن مقاصــد ومعــان حتى وإن أراد ذلــك، وهــو مــا 

اللغــات  بين  نتحــرك  إذ  »إننــا  بقولــه:   Steinerســتاينر عنــه  عبر 

 Steiner,( .»ونترجــم، نكتشــف تــوق الفكــر الإنســاني إلى الحريــة

)1978

Walter Benjamin  في  يــمين  بــن  كمــا يتســاءل مــن جهتــه فــالتر 

خلال  مــن  المترجــم  يقــول  »هــل  قــائلا:  المترجــم«  مهمــة   « كتابــه 

ترجمتــه ال�شيء نفســه مــرتين؟ )Benjamin, 2011( وللإجابــة عــن 

هــذا الســؤال يــرى فــالتر بنيــامين أنّّ المترجــم يتوســط بين النــص 

الأصلي بكونــه قارئــا لــه والنــص المترجــم بكونــه كاتبــا لــه.

مــن  والكتابــة  مــن جهــة،  القــراءة  في عمليــتين:  يبحــث  فالمترجــم 

مــن  مختلــفين  تطابــقين  بين  التشــاكل  عــن  باحثــا  أخــرى،  جهــة 

حيــث:

Le signifié et le signifiant.............................. الدال والمدلول

La lettre et le sens.............................................الحرف والمعنى

Le signe et le sens................................................الرمز والمعنى

La forme et le contenu................................الشكل والمضمون

فالمترجــم يحــاول تقريــب المؤلــف مــن القــارئ مــن جهــة و تقريــب 

القــارئ مــن المؤلــف مــن جهــة أخــرى، فهــو إذن يخــدم ســيدين: 

المعــرفي،  فضولــه  و  رغبتــه  في  القــارئ  و  غرابتــه،  في  الغريــب 

فالمترجم يمارس ما اسماه بول ريكور Paul Ricoeur  بـ«الضيافة 

اســتمتاع  تــعني  والتي   » L’hospitalité langagière « اللغويــة« 

المترجم بالســكن في لغة الأخر  على أن يســتمتع أيضا باســتقبال 

. )Ricoeur, 2004( كلمــة الغريــب  في بيتــه الخــاص

لــل�شيء نفســه بقــدر مــاهي  فالمســألة إذن ليســت مســألة تكــرار 

»قولــه بصيغــة أخــرى«، الــذي يعــتبر مــن صميــم عمــل المترجــم. 

لذلــك، فــإنّّ عمليــة الترجمــة هي بمنزلــة اكتشــاف للآخــر أي للغتــه 

ولثقافتــه، وهي بســط لثنايــا أفكاره وتفسيرهــا وتأويلهــا وإعــادة 

صياغتــه )برمــان، 2010(.

 Antoine برمــان  أنطــوان  تعــبير  البقــاء، على حــد  هــذا  مثــل  إن 

 إلى الحيــاة، أكثر مــن البقــاء على قيــد 
ً
Berman، ســيضيف شيئــاً

الحياة، فالعمل المترجم لا يحيا لمدة أطول فقط، بل يحيا أكثر 

 إمكانــات مؤلفــه، وعلى الترجمــة أن تســاهم في 
ً
وأحســن، متجــاوزاً

تحقيــق مطلــب النمــو والإشــعاع والبقــاء الصــادر عــن الأعمــال 

 Jacques دريــدا  يقــول  كمــا  الأصلي،  العمــل  أن  ذلــك  واللغــات. 

 بالترجمــة، حتى ولــو لــم يكــن هنــاك مترجــم 
ً
Derrida يطالــب دومــاً

قــادر على الاســتجابة لهــذا الأمــر الــذي هــو بمثابــة رغبــة داخــل 

بنيــة الأصــل مــن أجــل تفعيــل الــتلاؤم والتلاحــم بين اللغــات عبر 

تفاعــل كل مــن الحــرف والرمــز والحقيقــة. )برمــان، 2010(

Walter Benjamin بمفهــوم » البقــاء  لقــد قصــد فــالتر بنيــامين 

 
الّا

إ النــص الأصلي،  الترجمــة بمواصلــة حيــاة  قيــام   la survie  «

ـيدا Derrida ذهــب بهــذا المفهــوم إلى أبعــد مــن ذلــك، فقــد  أن دِِرـ

رأى في البقــاء صفــة ذاتيــة للترجمــة، فالبقــاء في الترجمــة يكــون 

هــو الأصــل الــذي يتفــرع عنــه فهــم مــعنى الحيــاة، ومــعنى الأســرة 

بوصفهــا مظهــرًًا متــميّّزًًا لتنامــي النطفــة الإنســانية مثلهــا في ذلــك 

.)Derrida, 1987( مثــل النــص في تناميــه عــن طريــق الترجمــة
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 ويقــوم مفهــوم »البقــاء« بحســب دِِريــدا Derrida بإبطــال القــول 

بــأنّّ الترجمــة هي نسخــة للنــص الأصلي، وذلــك لأنّّ هــذا المفهــوم 

تغــيير  دون  مــن  تجديــد  ولا  للحيــاة،  دائــم  تجديــد  مــعنى  يفيــد 

ويــدوم،  بــه  فــإن كان الأصــل يحيــا في الترجمــة ويبقــى  وتبديــل، 

دخلــه عليــه الترجمــة مــن 
ُ
تُ مــا   بفضــل 

الّا
لــه ذلــك إ يتــم  ــه لا 

ّ
فإنّ

)Derrida, 1987( متواصــل  تحويــل 
« L’original se donne en se modifiant, ce don n’est pas 
d’un objet donné, il vit et survit en mutation »,

 ينعكس عليه هو نفسه فيتغير بدوره كما يتغير النقل، ويتخذ 

هذا التغيير فيه شكل التوسيع لحدوده والتعميق لفروقه.

بحفــظ  يقــوم  الترجمــة لا  في  البقــاء  أنّّ  لنــا،  يتــبيََّن  تقــدم  وممــا 

النــص الأصلي فقــط، بــل يجــاوزه إلى أن يقــوم بتكــثير الــدلالات 

اللغويــة وتوســيع اللغــات الإنســانية؛ فالنــص بهــذا المــعنى، وفــق 

والســياقات  المقامــات  يجــاوز   ،Jacques Derrida دِِريــدا  جــاك 

لتــوارد  الترجمــات  في  نفســه  يتجــاوز  كمــا  الــدلالات  لتــوالي 

وإمــداد  اثنــتين،  لغــتين  بين  وصــل  هي  والترجمــة  التــأويلات؛ 

إمــداد تســتفيد منــه كلتــا  بمــا تفتقــده، وهــو  احداهمــا للأخــرى 

اللغــتين، باعتبــار أن المــعنى المنقــول لابــد وأن يأتــي بالجديــد للغــة 

ومُُكنتــها. ــسعتها  في  ـيد  فيزـ الناقــلة، 

إلى أن  في حيــاة لاحقــة  الترجمــة تظهــر هــذه المؤلفــات  فبفضــل 

تصــل إلى عصــر المجــد )L’âge de la gloire(، و الفضــل يرجــع  

انتشــارا  المؤلفــات  لهــذه  منــح  الــذي  المترجــم  إلى  الأولى  بالدرجــة 

دليــل  وهــذا   )Benjamin, 2011( متجــددا.  و  واســعا  و  متأخــرا 

أجنبيــة  ليســت  اللغــات، فهي  بين  الحميمــة  العلاقــة  آخــر على 

 Un lien( بالنســبة لبعضهــا البعــض، بــل توجــد صلــة قرابــة بينهــا

)Benjamin, 2011(  .(de parenté

خلال  مــن  البعــض  بعضهــا  تــلغي  اللغــات  كانــت  فــإذا 

تتكامــل   فإنّّهــا  الربــط(  أدوات  الجمــل،  )الكلمــات،  المــبنى 

المقصــود  خلال  مــن  بينهــا  فيمــا   )se  complémentent(

)l’intention( مــثلا: خبز -    pain- bread - brot كلمــات مختلفــة 

المدلــول. حيــث  مــن  واحــدة  لكنهــا  الــدال،  حيــث  مــن 

وينمــو  جديــد،  مــن  وتحيــا  اللغــات  تتطــور  الترجمــة  فبفضــل 

النــص الأصلي و يدخــل في دائــرة أعلى خالصــة إلى أن يصــل إلى 

 Benjamin,( .  والتصالح )l’accomplissement( مرحلة التكامل

)la réconciliation()2011

علائق القوّة بين اللغات1–2–
قــادرة  الترجمــة  تكــون  والتصــالح  التكامــل  هــذا  مــن  انطلاقــا 

عــن  بعيــدا  الــذات والآخــر،  بين  وبنّّــاء  جــاد  تأسيــس حــوار  على 

خطــورة  أكثر  �شيء  فلا  المؤامــرة،  خطــاب  أو  التســيّّد،  خطــاب 

مــن الترجمــة، لأنّّ الهــدف الأســا�سي لهــذه الأخيرة ليــس نقــل هــذا 

بــل هــو ملاحظــة الــتلاؤم القائــم بين اللغــات  المحتــوى أو ذاك، 

في الآن نفســه؛  بينهــا  وإبــراز إمكانياتهــا الخاصــة وتفاعلهــا فيمــا 

وذلــك مــا يدعــوه بنيــامين  Benjaminبـــ »العلاقــة الحميميــة« بين 

اللغات.

مــن  اللغــات  بين  أصلي  تقــارب  وجــود  الحميميــة  هــذه  وتفيــد 

منطلــق أنهــا ليســت غريبــة عــن بعضهــا البعــض، بــل هي وبغــض 

 a priori النظــر عــن صيرورتهــا التاريخيــة، متقاربــة بــشكل قــبلي

تقولــه،  أن  تريــد  مــا  أو قصديتُُهــا، أي ضمــن  هــا 
ُ
مــن حيــث هدفُ

في  التأمــل  يتــعين  التقــارب،  أو  القرابــة  هــذه  بلــوغ  يتــم  فلكــي 

مفهــوم الأصــل، ليــس في معنــاه التــاريخي والطبــيعي، بــل في دلالتــه 

)2010 )برمــان،  المجــردة. 

فــالتر  عنــد  الصــدد  هــذا  في  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  لكــن   

بنيــامين  Walter Benjaminهــل يمكــن للنــص المترجــم أن يحــلّّ 

)le contenu(؟ المضمــون  بسبــب  الأصلي  النّّــص  محــل 

المضمــون  بين  العلاقــة  لأنّّ  ممكــن  غير  ذلــك  أنّّ  بنيــامين  يــرى 

واللغة في النّّص الأصلي تختلف تماما عن علاقة النّّص الأصلي 

النّّــص الأصلي  في  باللغــة  أنّّ علاقــة المضمــون  ذلــك  بالترجمــة، 

 comme le( الفاكهــة بقشــرتها  مثــل   )une unité( تــشكل وحــدة 

fruit et sa peau(، بينمــا تغلــف اللغــة في الترجمــة المضمــون مثــل 

 كانــت عليــه في 
ّ
رداء ملــك، فهي لغــة متعاليــة )supérieure( عمــاّ

)Benjamin, 2011( النّّــص الأصلي. 

Walter Benjamin  فالغايــة مــن الترجمــة في نظــر فــالتر بنيــامين

مــا 
ّ
ليــس التواصــل فحســب و لا المعلومــة )l’information، و إنّ

بــشكل   )l’essence de l’information( المعلومــة  ماهيــة  هي 

)Benjamin, 2011( جديــد  مــن  تحيــا  يجعلهــا 

كتــب غوتــه Goethe: »علينــا أن نفحــص مــا تستشــعره أنفســنا 

إزاء العمــل المترجــم، ونــرى إلى أي حــد يكــون في إمكان هــذه القــوة 

الحيّّــة أن تستــثير قوتنــا وتخصبهــا«، المســألة إذن هي أن نتــبين، 

ونحــن نترجــم مــا هــو الممكــن، وإلى أي مــدى يمكننــا أن نذهــب 

بلغــة الاســتقبال؟ مــا هي الليونــة التي تســمح بهــا بفعــل الإخصــاب 

يســتخدمه  الــذي  الإخصــاب  لفــظ  الترجمــة؟  بــه  تقــوم  الــذي 

غوتــه  Goethe هنــا يــدل على مــدى فعاليــة الترجمــة التي تجعــل 

اللغــة المترجمــة تــفصح عــن إمكانيــات لا عهــد لنــا بهــا. )بــن عبــد 

العــالي ، 2014(

نحــو  وتتوجــه  التواصــل  مرحلــة  تتجــاوز  أن  للترجمــة  فلابــدّّ 

لتســمو  لغــوي،  بنــاء  أي  عــن  وحاســمة  ونهائيــة،  مــثلى،  مرحلــة 
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بفضلهــا اللغــة الأصــل إلى مراتــب أعلى وأكثر نقــاء، وهي مرحلــة 

ســاعدت الأديــان فيهــا على نضج البراعــم الكامنــة للغــة ســامية 

)Benjamin, 2011(

Walter Benjamin  قــد تبــدو المهمــة التي أوكلهــا والتر بــن يــامين

الخالصــة  اللغــة  بــذور  تخصيــب  على  تعمــل  والتي  للمترجــم، 

الســبل  لأنّّ  تحديدهــا،  ولا  حلهــا،  يمكــن  لا  الترجمــة،  بفضــل 

المؤديــة إليهــا ســتحجب حتى تصبــح غير قابلــة للاختراق، لكنّّــه في 

الوقــت نفســه، دليــل على أن هــوس المترجــم ليــس الوصــل وخلــق 

القرابــة، ليــس التهــام الآخــر وجــره نحــو الــذات، وإنمــا الذهــاب 

نحــوه، وفتــح النــص، فتــح الثقافــة على خارجهــا، وإثراؤهمــا عــن 

طريــق التلقيــح باللغــة الأخــرى )بــن عبــد العــالي ، 2014(

المترجم بين الوفاء للمبنى وحرية المعنى1–3–
نظــر  في  المترجــم،  مهمــة  تواجــه  التي  الصعوبــات  أبــرز  إنّّ 

الفيلســوف الألمانــي، هي سعي المترجــم إلى رفــع المفارقــة في اللغــة 

خــصّّ  لكنّّــه  والمختلــف،  المطابــق  وبين  والغريــب،  الخــاص  بين 

والخيانــة. والأمانــة  والحريــة،  الوفــاء  بين  مؤلفــه  في  بالذكــر 

فاعــتبر بــن يــامين Benjamin الوفــاء والحريــة مــن أبــرز المفاهيــم 

الترجمــة، حريــة  بشــأن  مناقشــة  كل  في  المســتخدمة  التقليديــة 

ترتبــط بالمــعنى وتخدمــه، ووفــاء يرتبــط بالكلمــة أو الحــرف، وهي 

مســألة تنــدرج ضمــن الســؤال الــذي أرّّق أغلــب المهتــمين بمســألة 

 Ricoeur,( الترجمــة مفــاده:« هــل يجــب ترجمــة المــعنى أم الكلمــة؟

)2004

ــد الفيلســوف الألمانــي أنّّ الوفــاء للكلمــة منفــردة في الترجمــة، 
ّ

فأكّ

لأنّّ  الاصــل،  في  تحملــه  الــذي  المــعنى  يســتعيد  ان  يمكنــه  لا 

الحرفيــة  على  فالاعتمــاد  عاطفيــة،  شحنــة  تحمــل  الكلمــات 

إلى  مباشــرة  ويــؤدي  المــعنى  أي محاولــة لاســتعادة  تمامًًــا  يفســد 

)Benjamin, 2011( اللامفهــوم. 

شــرعية  أمــام  تســقط  التي  الحرفيــة  الضــرورة  لهــذه  فينــبغي 

صلــة  أكثر  علاقــات  مجموعــة  مــن  انطلاقــا  تفســر  أن  المــعنى، 

مــع  مهشــمة  آنيــة  قطــع  إلصــاق  يجــب  مثلمــا  تمامًًــا  بالموضــوع، 

أجزائهــا،  بين  التشــابه  ضــرورة  دون  التفاصيــل  أدق  مراعــاة 

كذلــك الحــال بالنســبة إلى الترجمــة، فبــدلا مــن الــسعي لجعــل 

النــص المترجــم مشــابها مــن حيــث المــعنى للأصلي، يجــب أن يــبنى 

لمعانــي  وامتــدادا  التفاصيــل،  أصغــر  إلى  ووصــولا  كــبير،  بتفــان 

اللغــة الأصليــة، صــرح لغــة أكبر لجعــل الأصــل والترجمــة يظهــران 

)Benjamin, 2011( شــظاياها.  مــن  أنهمــا  على 

البعــد  فــإن  والحقيقــة،  الترجمــة  بين  علاقــة  وجــود  إلى   
ً
ونظــراً

يميــل  المترجــم  أن  منطلــق  مــن  بقــوة،   
ً
حاضــراً يظــل  الفلســفي 

أحيانــا إلى تجــاوز تعدديــة الألســن بمــا في ذلــك لســانه الخــاص، 

محاولــة  على  الأمــر،  هــذا  وينطــوي  خالصــة«،  »لغــة  عــن   
ً
بحثــاً

 
ً
المترجــم المــعني، تــدارك النقــص الــذي قــد يوجــد بلغتــه، معتقــداً

 
ً
تركيبيــاً الخاصــة،  لغتــه  تفــوق  منهــا  يترجــم  التي  اللغــة  أن 

)2010 )برمــان،   .
ً
ومعجميــاً

مــن  الخالصــة  اللغــة  تخليــص  في  إذن،  المترجــم،  مهمــة  تكمــن   

لغتــه الخاصــة ومــن اللغــات الأجنبيــة التي نفيــت وحبســت فيهــا، 

في ضــوء هــذه اللغــة الخالصــة، يكســر المترجــم الأســوار الملتويــة 

.)Benjamin, 2011( للغتــه. 

دور الفيلسوف في مجال الترجمة في الفلسفة 2–
العربية الإسلامية

يــرى الفيلســوف المغربــي طــه عبــد الرحمــن أنّّ الفلســفة التي بين 

أيدينــا فلســفة منقولــة أي حصيلــة أعمــال الترجمــة، لذلــك فــإنّّ 

مــع  يبــدع فيهــا  بهــا هــو: كيــف  يــعترض المشــتغل  الــذي  الإشكال 

دوام إمــداد الترجمــة لهــا؟ فــأول مــا ينــبغي للفيلســوف أن ينظــر 

فيــه هــو الصلــة الموجــودة بين الفلســفة والترجمــة.

علما بأنّّ علاقة الفلســفة العربية الإسلامية بالمنقول الفلســفي 

قد تسببت، في نظره، في ظهور ضروب ثلاثة من النقل المذموم:

• للفلســفة 	 منتحــا  نقــا  إلا  الفلســفة  ليســت  إذ  النســخ 

معــا. والمعنــى  اللفــظ  منهــا  يحفــظ  اليونانيــة 

• ملمــا 	 نقــا  إلا  الإســامية  الفلســفة  ليســت  إذ  الســلخ 

المعنــى. يبــدل  أن  دون  اللفــظ  يبــدل  اليونانيــة،  بالفلســفة 

• مغيّــرا 	 نقــا   
ّ
إلا الإســامية  الفلســفة  ليســت  إذ  المســخ 

للفلســفة اليونانيــة، يبــدل اللفــظ كمــا يبــدل فــروع المعنــى لا 

)2008 )عبدالرحمــن،  أصولــه. 

العلاقة بين الفلسفة والترجمة2–1–
ممارســتان  والترجمــة  الفلســفة  أنّّ  الرحمــن  عبــد  طــه   يــرى 

العربــي  الفكــر  في  أنّّهمــا  إلا  بينهمــا،  فيمــا  خطابيتــان متمايزتــان 

حتى  المآل،  في  وتلتقيــان  الحــال  في  تجتمعــان  ظلتــا  الإسلامــي، 

كأنّّ الترجمــة هي الوســيلة الأنجــع التي يتوصــل بهــا إلى أغــراض 

عــن  تتولــد  التي  الأنفــع  الثمــرة  هي  الفلســفة  وكأنّّ  الفلســفة، 

الترجمــة.

على الرغــم مــن أنّّ مبــدأ ترجمــة النّّــص الفلســفي، يجعلنــا نواجــه 

ضروبــا أربعــة مــن التعــارض:

• عقلانية الفلسفة وفكرانية الترجمة.	

• شمولية الفلسفة وخصوصية الترجمة.	

• معنوية الفلسفة ولفظية الترجمة.	
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• )عبدالرحمــن، 	 الترجمــة.  واســتقلالية  الفلســفة  تبعيــة  د- 

)2008

أين يكمن دور الفيلسوف إذن؟

صــرف  في  الرحمــن،  عبــد  طــه  عنــد  الفيلســوف،  دور  يكمــن 

التناقــض، لأنّّ هــذا الأخير يعــتبر خروجــا عــن العقــل، وكل خــروج 

عــن العقــل هــو عبــارة عــن نهايــة التفلســف.

التعارض بين عقلانية الفلسفة وفكرانية الترجمة2–1–1–
مــن  غيرهــا  عــن  متــميزة  الفلســفية  المعرفــة  أنّّ  المؤرخــون  يــرى 

المعــارف لأنهــا معرفــة مبنيــة على اللوغــوس الــذي يأخــذ بالعقــل، 

الملحوظــة،  الظواهــر  أســباب  في  النظــر  هــو  العقــل  ومقــت�ضى 

طلبــا للنظــام الضــروري الــذي يجمــع بين عناصــر الوجــود كلهــا. 

)2008 )عبدالرحمــن، 

لا  معرفــة  وكل  فكرانيــة،  لا  معرفــة  بذلــك  الفلســفة  فتكــون 

عقلانيــة. معرفــة  هي  فكرانيــة 

أمّّــا المعــارف الأخــرى فهي مبنيــة على الميتــوس الــذي يأخــذ بالوهــم 

يستند إلى الأساطير وأديان المتقدمين،

وهو حال الترجمة التي ترجع إلى التأثير الديني، المتمثل في

• قصــة بــرج بابــل التــي ترمــز إلــى اختــاط اللســان، فلــم تعــد 	

الحقيقــة وقفــا علــى لغــة واحــدة بــل لغــات متباينــة ممــا أدى 

ماســة  الشــعوب  حاجــة  المعنــوي، فأصبحــت  الخفــاء  إلــى 

إلا  التفاهــم  هــذا  بينهــا، ولا ســبيل علــى  التفاهــم فيمــا  إلــى 

فــي  الفــروق  تهذيــب  ســتتولى  التــي  الترجمــة  ســبيل  بســلوك 

المبانــي وتذليــل الخفــاء فــي المعانــي.

• القــرون 	 مــر  الكنيســة علــى  الإنجيــل حيــث عملــت  ترجمــة 

فأصبحــت  الأوروبيــة،  اللغــات  إلــى  الإنجيــل  ترجمــة  علــى 

يحتذيــه  الــذي  الأمثــل  النمــوذج  هــي  الإنجيليــة  الترجمــة 

الإنســانية.  المعرفــة  دوائــر  مختلــف  فــي  النقلــة  عمــوم 

 )2008 )عبدالرحمــن، 

التعارض بين شمولية الفلسفة وخصوصية الترجمة2–1–2–
العلــوم  علــم  هي  الفلســفة  أنّّ  مــن  الرحمــن  عبــد  طــه  يؤكــد 

وأفلاطــون  ســقراط  يــد  على  رســميا  بدايتهــا  منــذ  الإطلاق،  على 

وأرسطو، لأنّّ العلم لا يكون إلا بالكليات، فلا يضاهي الفلسفة 

علــم في طلــب الكليــات، فتكــون بذلــك الأولى في اقتنــاص المعانــي 

الأعــم والحقائــق الأشــمل، ولا تبلــغ المعانــي والحقائــق الفلســفية 

 بالانبنــاء على أحكام منطقيــة. 
ّ
النهايــة في العمــوم والشــمول إلاّ

.)2008 )عبدالرحمــن، 

تعلقهــا  في  الترجمــة  تكــون  شــمولية،  لغــة  الفلســفة  ومادامــت 

النصــوص  على  ممارستهــا  عنــد  الخاصــة،  الطبيعيــة  باللغــات 

في  غاياتهــا  إلى  الوصــول  مــن  الفلســفة  يمنــع  مانعــا  الفلســفية، 

)2008 )عبدالرحمــن،  الكليــة.  والحقائــق  بالمعانــي  الظفــر 

التعارض بين معنوية الفلسفة ولفظية الترجمة2–1–3–
يرى طه عبد الرحمن من أنّّ الفلسفة تلغي اللفظ، لأنّّ الحكمة 

مــا يكــون تعلقهــا بالمــعنى وحــده، 
ّ
لا تعلــق لهــا باللفــظ أو المــبنى، وإنّ

العقلانــي  فالفيلســوف  المجــردة،  المعانــي  مــن  نســق  الفكــر  لأنّّ 

كانــت  لــو  كمــا  خصوصــا،  والفلســفة  عمومــا  الفكــر  إلى  ينظــر 

حقيقــة متعاليــة.

أمّّــا الترجمــة فإنّّهــا منشــغلة باللفــظ، ففــي اللفــظ يلقــي المترجــم 

مــع  المترجــم  تعامــل  فــإنّّ  وعليــه  يأخــذه،  اللفــظ  ومــن  المــعنى 

معــه،  الفيلســوف  تعامــل  مــع  يتعــارض  للفكــر  اللفظــي  البنــاء 

فبينمــا يتوســع المترجــم في العنايــة بتــأثير اللفــظ في الفكــر، يظــل 

)2008 )عبدالرحمــن،  اللفــظ.  مــن  الفكــر  يجــرد  الفيلســوف 

التعارض بين تبعية الفلسفة واستقلالية الترجمة2–1–4–
الفلســفة  بين  العلاقــة  إشكال  أنّّ  الرحمــن  عبــد  طــه  يــرى 

والترجمــة في المجــال التــداولي العربــي الإسلامــي، يختلــف عنــه في 

المجــال التــداولي الغربــي، مــن حيــث أنّّ هــذه العلاقــة تتجــه فيهمــا 

باتجــاهين متعاكــسين، ففــي المجــال التــداولي العربــي الإسلامــي 

تكــون الترجمــة أصلا والفلســفة فرعــا، بينمــا في المجــال التــداولي 

الغربــي، تكــون الفلســفة أصلا والترجمــة فرعــا. )عبدالرحمــن،، 

)2008

علاقــة  والترجمــة  الفلســفة  بين  تجعــل  التي  الطريقــة  هي  فمــا 

اســتتباع؟ علاقــة  وليســت  اســتقلال 

إنّّ الــذي يضمــن اســتقلالية الفلســفة عــن الترجمــة حســب طــه 

عبــد الرحمــن همــا مبدأيــن إثــنين:

• بدأ الاستقلال في الأصول الفلسفية         	

• مبدأ الاشتراك في الفروع الفلسفية.	

الأصــول  بعــض  واســتغناء  اخــتلاف  الأول  المبــدأ  يقــت�ضي 

ذلــك: مثــال  الفلســفية  الحقائــق  التي  الفلســفية 

• العالــم 	 قديمــة،  المــادة  اليونانيــة:  الفلســفية  الأصــول 

معقــول، الآلهــة متعــددة، العقــول متعــددة، المدينــة وضــع 

ابتــداء. إنســاني 

• مخلــوق، 	 العالــم  فانيــة،  المــادة  الإســامي:  الفكــر  أصــول 

إلهــي  شــرع  الأمّــة  واحــد،  الإنســاني  العقــل  واحــد،  الإلــه 

)2008 )عبدالرحمــن،  ابتــداء 

الأصــول  بعــض  عــن  تختلــف  قــد  الأصــول  بعــض  فــإنّّ  وعليــه 

الأخــرى باخــتلاف الثقافــات والمجــالات التداوليــة، ممّّــا يــؤدي إلى 

استغناء بعضها عن بعض.
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وفي الختــام، ينــتهي طــه عبــد الرحمــن إلى وجــود فلســفتين مــن 

بالترجمــة: علاقتهــا  حيــث 

• فلســفة ميّتة مبنية على التصور التقليدي للفلســفة الذي 	

الفكــر  عليهــا  جمــد  والتي  الترجمــة،  حقيقــة  مــع  يتعــارض 

 لــه في الابــداع 
ّ
الإسلامــي العربــي إلى حــدّّ الآن والتي لا حــظّ

فيهــا ولــو سعى إلى ذلــك مــا وســعه الجهــد.

• ذات 	 يجعلهــا  جديــد  تصــور  علــى  مبنيــة  حيّــة  فلســفة 

شــمولية نموذجيــة، ومعنويــة قصديــة، وعقلانيــة متســعة 

واعيــة واتصاليــة، فتكــون بذلــك متضمنــة لأســباب الــتلاؤم 

الترجمــة. حقيقــة  مــع 

خاتمـة
الترجمــة،  تواجــه  التي  المســالك  وعــورة  مــدى  نتــبيّّن  تقــدّّم  ممّّــا 

النحويــة  الــبنى  وتختلــف  والأنســاق،  الثقافــات  تتداخــل  حيــث 

ضبــط  خطــورة  بذلــك  فــتبرز  للغــات؛  المعجمي  والمخــزون 

المقــام  هــذا  في  المشــهورة  الثنائيــات  ومواجهــة  الاستراتيجيــات 

بين لغــة المصــدر واللغــة المستهدفــة، وبين ثقافــة المنشــأ وثقافــة 

والحريــة. الأمانــة  وبين  التلقــي، 

نظــر  في  المترجــم،  والنــص  الأصلي  النــص  بين  العلاقــة  أنّّ   
ّ
إلاّ

 Antoine برمــان   وأنطــوان   Walter Benjamin يــمين   بــن  والتر 

Berman، ليســت عبــارة عــن تمثيــل أو إعــادة إنتــاج لأن الترجمــة 

في  للترجمــة،  الأســا�سي  الهــدف  ولأنّّ  نسخــة،  ولا  صــورة  ليســت 

ملاحظــة  هــو  بــل  ذاك،  أو  المحتــوى  هــذا  نقــل  ليــس  نظرهمــا، 

الــتلاؤم القائــم بين اللغــات وإبــراز إمكانياتهــا الخاصــة وتفاعلهــا 

بـــ العلاقــة  فيمــا بينهــا في الآن نفســه؛ وذلــك مــا يدعــوه بنيــامين 

الحميمــية بين اللــغات.

وبهــذا المــعنى تســاهم الترجمــة في تحــرّّر الماهيــة الخالصــة للغــة، 

المتمثلــة في الحــرف، لأنهــا تتضمــن طاقــة إبداعيــة هائلــة، تتحــول 

بمقتضاهــا مــن نسخ أو تشــويه أو خيانــة لغــة وثقافــة الآخــر، إلى 

مقــام لاســتقبال الغريــب، وبالتــالي فإنهــا تعمــل على تحقيــق تلــك 

الغايــة الأخلاقيــة المتمثلــة في الضيافــة؛ والمقصــود بهــا اســتقبال 

لغــة أخــرى بحفــاوة داخــل مقامهــا، مهمــا بعــد.

أمّّــا طــه عبــد الرحمــن فيــميز بين فلســفتين مــن حيــث علاقتهــا 

بالترجمــة: فلســفة ميّّتــة مبنيــة على التصــور التقليــدي للفلســفة 

الترجمــة، وأخــرى حيّّــة مبنيــة على  مــع حقيقــة  يتعــارض  الــذي 

ومعنويــة  نموذجيــة،  شــمولية  ذات  يجعلهــا  جديــد  تصــور 

بذلــك  فتكــون  واتصاليــة،  واعيــة  متســعة  وعقلانيــة  قصديــة، 

الترجمــة. حقيقــة  مــع  الــتلاؤم  لأســباب  متضمنــة 

واللســاني  والأنطولــوجي  الفلســفي  المــشكل  يتعالــق  وهكــذا 

مجــرى  في  جميعهــا  الهــادرة  الروافــد  هــذه  وتصــب  والمعــرفي 

الترجمة، فتنشــأ النظريات والنزعات؛ ليفيد بعضها من بعض، 

 
ً
ويقطــع بعضهــا على بعــض، وليــشكل ذلــك كلــه آخــر الأمــر رصيــداً

 للمترجــمين الذيــن كانــوا في الغالــب هــم أنفســهم فلاســفة، 
ً
حيــاً

ترجمــة  فهي  الجوانــب،  ثلاثــي  نشــاطا  بذلــك  الترجمــة  وكانــت 

وإبــداع. وتكييــف 
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The philosopher’s role in translation 

Abstract

The philosophy’s relationship with translation is as old as human civilization, and given 
the effectiveness of philosophical thought in driving the cultural activity of a nation, 
it has assumed great importance in the global civilization, as the value of nations is 
measured by the numbers of philosophers they possess. Given the relationship between 
translation and true, the philosophical dimension remains strongly present, given that 
the translator sometimes tends to go beyond pluralism, including his own tongue, in 
search of “Pure language”, as in the case of Walter Ben Yameen, or to try to keep 
the other for Antoine Berman, or to deflect the contradiction between philosophy 
and translation, as they are two distinct rhetoric exercises in the words of Moroccan 
philosopher Taha Abdelrahman.
Where is the philosopher’s role in translation based on these Western and Arab visions?

Keywords
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otherness

Deflecting Contradiction
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Résumé

La relation de la philosophie avec la traduction est aussi ancienne que la civilisation 
humaine, et étant donné l’efficacité de la pensée philosophique dans le pilotage de 
l’activité culturelle d’une nation, elle a pris une grande importance dans la civilisation 
globale, La valeur des nations se mesure au nombre de philosophes qu’elles possèdent. 
Compte tenu du rapport entre traduction et vérité, la dimension philosophique reste 
fortement présente, étant donné que le traducteur tend parfois à aller au-delà du plura-
lisme, y compris de sa propre langue, en quête d’un «langage pur», comme dans le cas 
de Walter Ben Yamin, ou bien tenter de garder l’autre pour Antoine Berman, ou encore 
détourner la contradiction entre philosophie et traduction, qui sont deux exercices de 
rhétorique distincts comme le précise le philosophe marocain Taha Abdelrahman.Où 
est, donc, le rôle du philosophe dans la traduction selon ces visions occidentales et 
arabes?
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